
 
 المحاضرة الأولى

 
 أساسیات التعلیم الجید في مرحلة الطفولة المبكرة

 ماهو التعلیم الجید للأطفال الصغار
 ماهو التعلیم الجید للأطفال؟

 یجب أن تشعر أنك جزء هام من مهنة نبیلة
 
 

 یمر الأطفال منذ الولادة و حتى سن الثامنة بمراحل نمو تكتمل بشكل سریع ومذهل. ویمتلك الأطفال شخصیات قویة 

 وحماساً غنیاً وقدراً كبیراً من الطاقة البدنیة والإرادة قویة. و لا تتكرر في حیاة الإنسان مثل هذه المرحلة حیث یتم فیها تعلم

 الكثیر في فترة وجیزة جداً.

  یمثل النشاط الاستثنائي والنمو المتزاید للأطفال تحدیا للمعلم المبتدئ ویولد لدیه شعورا بالبهجة و الخوف بآن معاً وهذا

  التحدي یُعتبر مهمةً كبیرةً بالنسبة للمعلم حیث یجب علیه بناء مناخ تعلیمي یعزز نمو الأطفال ویثیر شهیتهم لمزید من التعلم.

 كذلك فإن البیئة المحیطة یجب أن تعزز وتحافظ على صحة الطفل العاطفیة وأن تعمل على تحسین النمو البدني والقوة

 العضلیة وتعزیز التفاعلات الاجتماعیة الجیدة وقدرة الطفل على الإبداع  بالإضافة الى تنمیة مهارات الطفل وقدراته العقلیة.

 علاوة على ذلك ، فإن جمیع ما ذكرناه یجب أن یكون هالة من السعادة والحنان لتعزیز شعور الطفل بالرفاهیة الذي یعتبر

 أساس عملیة التعلم الناجح. وبالنظر إلى هذه المهمة الكبیرة فإننا لا نستغرب أن یتساءل المعلم المبتدئ بشكل یائس إلى حد ما

 عن مسألة من أین یبدأ؟  وماذا سیفعل؟

 فریدریك فروبل:

أول أسس الذي فروبیل فریدریك العالم فلسفة إلى المتحدة الولایات في المبكرة الطفولة مرحلة في التعلیم بدایات جذور تعود                     

التي بالأنشطة القیام من الأطفال تمكین على فروبیل أسسها التي الأطفال ریاض اعتمدت .1840 عام في ألمانیة أطفال                    روضة

  یختارونها وتوفیر الفرص لهم للإبداع والمشاركة الاجتماعیة و التعبیر الحركي في بیئة ودیة ومحفزة من صنع المعلم.

المدرسة. في سنوات ثلاث إتمام بعد العاشرة سن في العمل یبدؤون غالبًا عشر التاسع القرن أواخر في الأمریكین الأطفال كان                      

قائمة حكومیة أطفال روضة أول وافتتحت الصغار الأطفال لتعلیم حیاتها بلو سوزان المربیة ،كرست لویس سانت مدینة                   وفي

  على نظریات العالم فروبیل في عام 1873  من أجل تحسین حیاة الأطفال.

اللعب إلى یُنظر كان حیث الریاض تلك إلى الحاضر الوقت في المبكر التعلیم في الممارسات أفضل من العدید جذور وتعود                      

لتعزیز الأنشطة ویحفز البیئة یهیئ المعلم وكان نمائیة مراحل عدة خلال من الأطفال تقدم إلى و الأطفال لتعلم أساسیة                     كوسیلة

من أنفسهم عن والتعبیر الكتل باستخدام والبناء الأغاني غناء على الأطفال بتشجیع الحاضر الوقت في المعلمین قیام إن                    التعلم.

فروبیل العالم طورها التي والأسالیب التعلیمیة الفلسفة عن ناتج هو إنما ، الحر" "اللعب في والمشاركة الإبداعیة الأنشطة                    خلال

 Froebel قبل أكثر من قرنین



 

 
  المدافعون عن الأطفال في القرن العشرین  :

 بدأ الاهتمام بدراسة الأطفال و إدراك أهمیة تعلیم أولیاء الأمور على ممارسات تربیة الأطفال المتكاملة في بدایة القرن

 العشرین. وقد صاحب هذا الاهتمام المتزاید بنمو الطفل الاهتمام بتعلیم الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إضافة إلى الإهتمام

 برعایة الأطفال . بدأ هذا الإهتمام خارج البلاد حیث اعتبر القادة مثل ماریا مونتیسوري Maria Montessori والأخوات

 ماكمیلان               The MacMillan Sisters من الرائدات في رعایة الأطفال كوسیلة لتحسین رفاهیة أطفال الفقراء.

 ماریا منتسوري
 Casa dei Bambini  أسست ماریا مونتیسوري - وهي طبیبة إصلاحیة شابة متحمسة-  مركزاً لرعایة الطفل 

 (دار رعایة الأطفال) في عام 1907. وقد تأسس هذا المركز في الأصل كجزء من تجدید مساكن الأحیاء الفقیرة في أحد

 الأحیاء الفقیرة في مدینة روما .

 وجد أنصار هذا المشروع الإسكاني التعاوني أن الأطفال الصغار- الذین یُتركون دون رعایة أثناء ذهاب ذویهم للعمل -

 یواجهون مشاكل مما یؤدي الى تدمیر الخصائص التي یعمل المجتمع جاهداً على المحافظة علیها . لذلك ، فكروا في إیجاد

 طریقة ما لرعایة الأطفال. و بأشراف من ماریا مونتیسوري ، كانت دور رعایة الأطفال تؤكد على المحافظة على  صحة

 الأطفال والنظافة والتدریب الحسي والتعلم الفردي والاستفادة الفعلیة من المواد.

 و نظرًا لإعتقاد مونتیسوري بأن التعلم الذاتي الفردي یأتي قبل أن تحدث التعلم أنواع التعلم الأخرى ، فقد ركزت على  المواد

 المصممة خصیصًا للتصحیح الذاتي التي یمكن للطفل أن یستخدمها الطفل بمفرده.  ولم یتم اعتبارالتجربة اللغویة واستخدام

 الخیال واللعب الدرامي أمور ذات أهمیة كبیرة آنذاك .

https://www.youtube.com/watch?v=UzmvtVAuuyI 

 الأخوات ماكمیلان
 أدركت الأخوات ماك میلان أحوال الأطفال السیئة جدا في الأحیاء الفقیرة بانجلترا . في عام 1911 ، قامت

 الأخوات مارغریت و ریتشیل ماك میلان ، بتأسیس مدرسة حضانة في الهواء الطلق. كانت الأخوات ماكمیلان من

 المناصرات للاشتراكیة والحركة النسائیة. و إنطلاقا من تلك المخاوف ، تعرفت الأختان على حالة الفقراء في مدینة لندن. وقد

 راعهم رؤیة العدید من الأطفال الذین یركضون وهم حفاة الأحیاء الفقیرة في لندن ویعانون من داء الجرب و القمل وسوء

 التغذیة. وكما هو الحال في دور رعایة الأطفال ، شددت مدرستهم على توفیر الصحة الجیدة للأطفال و توفیر الغذاء والرعایة

 الطبیة الكافیة.

 وخلافاً لدور رعایة الأطفال ، فقد أكدت مدرستهن على أهمیة اللعب في الهواء الطلق وتحت أشعة الشمس واللعب بالرمل و

 الإستحمام بشكل منتظم. وقد أیدت الأختین ماك میلان تعلیم الأطفال معًا في مجموعات صغیرة وشددتا على بناء الاستقلالیة

 واحترام الذات. كذلك فقد كن یعتقدن أن الفتیات الصغیرات لدیهن مواهب طبیعیة للعمل مع الأطفال وعلیه فقد كن یدفعن لهن

 أجرة  التدریب خلال العمل مع الأطفال

https://www.youtube.com/watch?v=UzmvtVAuuyI


https://www.youtube.com/watch?v=F5V8V7NjTTc 

 
 جون دیوي

 كذلك شهد تعلیم مرحلة الطفولة في الولایات المتحدة اهتماما عالیاً في أوائل القرن العشرین. نشأت حركة التعلیم 

 التقدمي أو التدریجي  - التي كانت وما زالت أحدى أكثر الحركات نفوذاً في مجال تعلیم مرحلة الطفولة المبكرة -  في كلیة

 المختبرات بجامعة شیكاغو تحت إشراف جون دیوي في بدایة القرن العشرین. ساد التعلیم التقدمي أو التدریجي في المدارس

 الابتدائیة ، ومع ذلك فقد نشأت العدید من الممارسات المستخدمة حالیًا في البرامج التمهیدیة عن فلسفة دیوي - التي كانت

 تعتبر جذریة آنذاك - عن "التعلیم المتمحور حول الطفل".

 كان دیوي یؤمن بأن التعلیم یجب أن ینبع من اهتمامات الطفل وتجاربه الحقیقیة في العالم ، وأن التعلیم یجب أن 

 یساعد الطفل على التفكیر بشكل نقدي وأن یلبي جمیع احتیاجات الطفل الجسدیة والاجتماعیة والعاطفیة والفكریة لیصبح

 مواطن صالح وعضو فعال في المجتمع الدیمقراطي) .

  و یمكن رؤیة تأثیر أفكار دیوي في مجال التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة في الأهداف المماثلة التي تم تبنیها في

 الممارسات الملائمة نمائیاً (DAP)  التي ستتم مناقشتها لاحقًا في هذا الفصل من الكتاب.

 

 دور الحضانة وتطور مهنة تدریس الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة:
 

 ایضا دور الحضانة كان لها أثر كبیر في تقدم وتطور مهنة تدریس الأطفال في مرحلة في الطفولة المبكرة حیث  بدأت  تعلیم
 الأطفال في مرحلة "الحضانة" بالازدهار في أوائل عشرینیات القرن العشرین  حیث قامت مجموعة من النساء في جامعة

 شیكاغو بإنشاء أول مدرسة حضانة تعاونیة بالتعاون مع أولیاء الأمور في عام 1916.

 وفي العام 1919 ، افتتحت هارییت جونسون مدرسة المدینة والمقاطعة (The City and County School) والتي
 تحولت لاحقًا إلى كلیة بانك ستریت للتعلیم وهي (أحد أكثر مرافق تعلیم المعلمین المشهورة في عصرنا الحالي ومدرسة

 الأطفال التابعة لها ) في مدینة نیویورك.

  كما أسست أبیجیل إلیوت مدرسة حضانة شارع روجلز في مدینة بوسطن في عام 1921 وهو نفس العام الذي أسست فیه
 باتي سمیث هیل مدرسة حضانة مختبریة في كلیة كولومبیا للمعلمین (وهي أعرق وأكبر كلیة للدراسات العلیا للتربیة في

 الولایات المتحدة الیوم).

https://www.youtube.com/watch?v=NWpRGxMAKEQ 

 
:(NAEYC) رابطة الوطنیة لتعلیم الصغار 

https://www.youtube.com/watch?v=F5V8V7NjTTc
https://www.youtube.com/watch?v=NWpRGxMAKEQ


   في عام 1925 ،دعت باتي سمیث (1942/1992) إلى اجتماع للقادة الأوائل في هذا المجال لمناقشة القضایا 

 التي تهم الأطفال الصغار وفي عام 1929 تأسست الرابطة الوطنیة لتعلیم أطفال الحضانة واستمرت هذه الرابطة الى وقتنا

.(NAEYC) الحالي وتعرف حالیاً باسم الرابطة الوطنیة لتعلیم الأطفال الصغار 

NAEYC) توسعت هذه الرابطة لتضم   أكثر من 100000 عضو و أصبحت تعقد مؤتمرا سنویا یحضره 24000 شخص 

 2010 ،). ومنذ أكثر من 25 عامًا ، قامت الرابطة الوطنیة لتعلیم الأطفال الصغار بتطویر نظام اعتماد مصمم لضمان

 معاییر الجودة العالیة في برامج تعلیم مرحلة الطفولة المبكرة.

 وصل عدد المراكز الأولیة التي تم اعتمادها من قبل الرابطة الوطنیة لتعلیم الأطفال الصغار أكثر من 7000 مركز في العام

 2010. وتعمل الرابطة على توفیر المصادر العلمیة والندوات حول التطویر المهني بالإضافة إلى تعزیز الفلسفة التعلیمیة

 للممارسة الملائمة نمائیاً ، كما وتنشر الكتب والمجلات و تعتبر داعیة رئیسي لقضایا السیاسة العامة التي تؤثر على الأطفال

 والعائلات.

 هل یمكن للتعلیم المبكر أن یحدث فرقا؟
البرامج آثار دراسة إلى المبكرة الطفولة مرحلة في التعلیم موضوع حول عقود عدة مدى على جرت التي العلمیة الأبحاث                      سعت

ذلك إلى بالإضافة أخرى. أحیانٍ في مشجعة و أحیاناً محبطة بین الأبحاث تلك نتائج الصغار.وتنوعت الأطفال نمو على                    المختلفة

الطفولة مرحلة في الجید التعلیم أهمیة تدعم التي النتائج من عدد إلى العقل نمو في یحققون الذین العلماء توصل ، التسعینیات                       ومنذ

  المبكرة

 

الآباء ذلك في بما المجتمع أفراد معظم لأن الدراسات هذه نتائج من الباحثون إلیه توصل ما معرفة بمكان الأهمیة ومن                      

من سئمنا أننا وحیث أطفال". مجالسة "مجرد اعتبارها على ویصرون المبكر التعلیم لأهمیة مدركین غیر زالوا ما                   والمشرعین

عملنا قیمة شرح من نتمكن حتى لساننا رأس على جعلها الدراسات هذه نتائج من للاستفادة نحتاج فإننا وعلیه المضللة الفكرة                      هذه

 مع الأطفال الصغار لمن یجهلون ذلك.

 
 

 الأبحاث العلمیة حول نمو العقل
البیانات من هائلٍ كمٍ على الحصول وتم الأجنة أدمغة في وحتى والرضع الصغار الأطفال أدمغة في الحدیثة الدراسات                    بحثت

  العلمیة العصبیة التي تظهر كیفیة  تطور دماغ الطفل.

وقد والتعلم. التعلیم عملیتي حول أعمق فهمًا المبكرة الطفولة لمعلمي البشري العقل حول الحدیثة العلمیة الأبحاث قدمت كما                    

  توصل العلماء الى عدد من النتائج ذات الصلة بالنسبة لأولئك الذین یعملون مع الأطفال الرضع والأطفال الصغار:

 
 ●یتطور عقل الأطفال الرضع والأطفال الصغار بوتیرة مذهلة  ویكون العقل البشري في أوج نشاطه خلال السنوات الثلاث

 الأولى من عمر الطفل.

 ●تؤثر التجارب المبكرة على التركیب الفعلي للعقل.



 ●تؤثر التجارب المبكرة تأثیراً حاسماً على سلوك الشخص عند البلوغ.

 ●توجد أوقات مثلى ، لا سیما في السنوات الأولى ، لاكتساب المعرفة والمهارات على مختلف أنواعها.

 ●تعزز التجارب الإیجابیة في السنوات الأولى من الحیاة نمو العقل ، في حین أن التجارب السلبیة - مثل سوء المعاملة أو

 إكتئاب الأم  - یمكن أن تعیق عملیة النمو.

 ●تعتبر الرعایة الحنونة والمستجیبة أثناء مرحلة الطفولة أمر بالغ الأهمیة للنمو الصحي

 
 و فیما یلي طرق قیام المعلمین بوضع نتائج الأبحاث العلمیة حول نمو العقل) موضع التنفیذ.

  تشیر الأبحاث الحدیثة حول نمو العقل إلى أنه یمكن للمدرسین تعزیز النمو الأمثل لعقول الأطفال عن طریق القیام بما یلي:
 
و• الفریدة خصائصهم وتقدر ، كأفراد تقدرهم أنك یعرفون الأطفال دع الأطفال. جمیع مع وحنونة دافئة علاقة                   إنشاء

 مهاراتهم واهتماماتهم وأفكارهم ومشاعرهم. دع كل طفل یعرف مدى تمیزه بالنسبة لك.

 

الریاضة• لممارسة كبیرة فرصاً یمتلكون وأنهم جیدتین تغذیة و بصحة یتمتعون وأنهم بالأمان الأطفال جمیع شعور من                   تأكد

 البدنیة.

 

للخطر• المعرضین الأطفال بإحالة قم الضرورة. عند اتخاذها یجب التي المبكر التدخل بخطوات درایة على تكون أن                   یجب

 إلى المتخصصین في أقرب وقت ممكن. افهم مسؤولیتك المهنیة عندما یُطلب منك التدخل.

 

متفاعلاً• الطفل تجعل التي نمائیاً الملائمة و المحفزة بالأنشطة تعزیزه حاول إنما و النمو عملیة تسریع أبدًا تحاول                    لا

 ومتواصلاً مع الآخرین.

  

  احترم سرعة و وأسلوب نمو كل طفل.•

 

النمو• على السلبي التأثیر ، المثال سبیل على ، الدماغ أبحاث حول معرفتك شارك أطفالهم. نمو حول الأسر مع                     التواصل

 عندما یقضي الطفل وقتاً طویلاً أمام شاشة التلفزیون أو الكمبیوتر.

 
 •ضع روتیناً یومیاً یمكن التنبؤ به وكن ثابتا على مبدئك واجعل الأطفال یعرفون أنه یمكنهم الاعتماد علیك.

 •قم بتشجیع الأطفال على الاستكشاف واللعب والتعبیر الإبداعي.
 •علم الأطفال لمهارات اللغویة وأظهر لهم مدى تقدیرك للمفردات التي یستخدمونها  أثناء المحادثة والكتب والاغاني وروایة

 القصص. عود نفسك على طرح الأسئلة المفتوحة التي تتطلب أكثر من الإجابة البسیطة بكلمة نعم أو لا.
 •اسمح للأطفال باستخدام جمیع حواسهم أثناء الإستكشاف  ولیس مجرد استخدام حاستي الرؤیة والسمع فالأطفال بحاجة إلى

 لمس الأشیاء والتعامل معها وشمها و تذوقها والتمییز بین الأصوات المختلفة وما إلى ذلك.
 • شجع الأطفال على اللعب والاستكشاف الذاتي. إدعم فضول الأطفال الطبیعي حول أنفسهم وحول الآخرین وحول العالم

 بأسره فإنك تساعدهم على تنمیة حبهم للمدرسة من خلال مشاركتهم في شعور التعجب و الإثارة.
 

 تأثیرات التعلیم في مرحلة الطفولة
 مشروع بیري للتعلیم في مرحلة ما قبل المدرسة:



 قد تكون الدراسة العلمیة عن الأطفال التي بدأت في مشروع بیري للتعلیم في  مرحلة ما قبل المدرسة هي أهم 

 الراسات الطویلة الأمد حول آثار التعلیم المبكر على نمو الأطفال. لقد بدأت تلك الدراسة في عام 1962 ولا تزال مستمرة

 حتى وقتنا الحاضر وبقیت البیانات ثابتة على مدى أكثر من خمسة عقود من البحث العلمي.

 وجد الباحثون اختلافات جوهریة بین المجموعة التجریبیة – التي تلقت فوائد البرنامج الجید لمرحلة ما قبل المدرسة (مشروع

 بیري للتعلیم في مرحلة ما قبل المدرسة ) - ومجموعة مماثلة -لم تتلق  تلك التجارب عند بلوغهم سن الرشد.  كان جمیع

 الأطفال الذین شملتهم الدراسة یعیشون مع  أسر فقیرة وكانوا معرضین لخطر العجز في القدرات والتعرض لعدد من

 المشكلات أثناء دراستهم ومشاكل مدى الحیاة. قلة من الأطفال الذین درسوا في مشروع بیري للتعلیم في مرحلة ما قبل

 المدرسة تعرضوا لمشاكل قانونیة وتخرج العدید منهم من المدرسة الثانویة  وكان الكثیر منهم یعملون بعد التخرج.
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حتى التجریبیة المجموعة أفراد مع مستمرًا كان الذاتي الاكتفاء تحقیق نحو الاتجاه هذا أن إلى الإحصائیات أحدث تشیر                    كما

منهم كبیر عدد وامتلاك ملحوظ بشكل الشهریة مداخیلهم في وزیادة للإعتقالات تعرضهم قلة ولوحظ الأربعین سن                  بلوغهم

  للمنازل  بشكل أكبر مقارنة بأفراد مجموعة المراقبة .

 
  كان معدل العائد مقابل كل دولار تم استثماره أصلاً في برنامج مرحلة ما قبل المدرسة 7 ٪ إلى 10 ٪. یشیر

 هیكمان Heckman (2011) إلى أن معدل العائد هذا أعلى من العائد في سوق الأوراق المالیة وخلُص الى أن "العائد

 المرتفع یدل على أن المجتمع یمكن أن یستفید بشكل كبیر من التدخل المبكر في مرحلة الطفولة المبكرة"

 

● 
  تقودنا الأبحاث العلمیة حول مشروع بیري للتعلیم في مرحلة ما قبل المدرسة والأبحاث حول نمو العقل إلى استنتاج 

 مهم ألا وهو : هناك آثار ایجابیة طویلة الأمد  لعملیة التعلیم المبكر الجیدة على الأطفال وعلى المجتمع ككل. و یستخدم معلمي

 الأطفال الصغار قوتهم ببراعة في هذا المجال وتكون تلك القوة مصحوبة بالشعور بالمسؤولیة عن توفیر أفضل رعایة وتعلیم

 ممكنین للأطفال الرضع والأطفال الصغار تحت عنایتهم .

  

  إن أول خطوة للمعلم المبتدئ هي فهم الأسس النظریة التي تقوم علیها عملیة التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة. و بصفتنا

 مدرسین ، فإننا نقوم بعدة اختیارات نظریة طوال الیوم - سواء كنا على علمٍ  بها أم لا. تشمل هذه الخیارات  كل شيء بدءًا

 من كیفیة تنظیم الیوم  إلى أنواع الأسئلة التي نطرحها على الأطفال وصولا إلى الخبرات والمواد التي نقدمها لهم . و كلما

 زادت معرفتنا  بخیاراتنا ، كلما كان تأثیرنا إیجابیًا على الأطفال.
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 الأسس النظریة لعملیة التعلم في ریاض الأطفال
 یمتلك المعلمین (وأولیاء الأمور) أفكارهم الخاصة حول ما هو مناسب للأطفال وجمیعهم لدیهم معتقداتهم الخاصة

 حول الطریقة التي یجب أن یتصرف بها الأطفال و مسار نموهم والتجارب المناسبة بالنسبة لأعمارهم. ینبع هذا الفهم لمرحلة

 الطفولة - في أغلب الأحیان - من تربیة المرء ولا یتم عكسه بطریقة واعیة. و سیكون من الحكمة أن تفكر – بصفتك مدرس

 مبتدئ  - في مرحلة طفولتك وتوقعاتك بالنسبة للأطفال قبل دخولك للفصل.

 ویجب أن توجه نظریات النمو وطرق التدریس - التي جُربت واختُبرت على مدى عدة عقود وربما عدة قرون - ممارسات

 التدریس وأن تفیدها. ویمكن للمعلمین - من خلال دراسة النظریات و "أفضل الممارسات" المنبثقة عنها الناحیة النظریة -  أن

 یقوموا بتقدیم التعلیم المبكر الأكثر فائدة للأطفال.

  لقد تناولت العدید من الأبحاث موضوع النمو النمطي للأطفال ووصفت مساره الطبیعي من خلال الرسوم البیانیة للمعاییر

 النمائیة  (انظر الملحق أ).

   أدت هذه القاعدة المعرفیة إلى انبثاق حركة داخل مجال التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة وسمیت هذه الحركة باسم

 الممارسة الملائمة نمائیاً (DAP). اتخذ هذا السیاق منحىً نمائیا و بات ینظر إلى الطفل على أنه "ذاتٌٌ  شمولیةٌ" ولكن هذه

 الذات الشمولیة تتألف من عدد من الذوات النامیة: الذات الجسدیة والذات العاطفیة والذات الاجتماعیة والذات المعرفیة والذات

 الإبداعیة. و من المهم أن یفهم  المعلمین   كیف یحدث كل جانب أو مجال من مجالات النمو وكیف یؤثر كل مجال على

 الجوانب الأخرى ویتأثر بها.

 
    یقصد بعبارة الملائمة نمائیاً  أن أنشطة التعلم المخططة للأطفال قد تم وضعها في المستوى الصحیح لمرحلة نمو الأطفال

 وهي ملائمة لأذواق الأطفال الفردیة وقدراتهم وثقافاتهم. و من خلال اتباع دلیل الممارسة الملائمة نمائیاً - التي وضعتها

 الرابطة الوطنیة لتعلیم الأطفال الصغار  NAEYC- فإن المعلمون لایستخدمون المخططات النمائیة لمحاولة تسریع عملیة

 النمو و إنما یستخدمونها للحصول على الفهم والتخطیط الأفضل لكل طفل(كوبیل وبریدي كامب،2009 و الرابطة الوطنیة

 لتعلیم الأطفال الصغار

   وتعتبر هذه الممارسة هامة  بشكل خاص للأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة ، الذین سیستفیدون من البیئة الداعمة التي

 تمكنهم من الاستفادة من نقاط قوتهم  بدلاً من تلك البیئة التي تركز على تأخیرهم مقارنةً بالقاعدة

  

 

 

 

 

 



 تعتمد الممارسات النمائیة على ثلاث اعتبارات رئیسیة:

 
 
 

 النظریة التحلیلیة(سیجموند فروید)
 تعتبر نظریة العالم فروید حول تطور الشخصیة من النظریات الأكثر تأثیراً في مجال نمو الطفل. بدأ العالم سیغموند فروید في

 أواخر القرن التاسع عشر  البحث  في العقل البشري

 ورغم أنه تدرب لیكون طبیباً ،إلا أنه كان مهتماً بدراسة تجارب الطفولة المبكرة وكیف تؤدي تلك التجارب إلى مشاكل عقلیة

 في مرحلة البلوغ.

 قدم فروید علاجًا للمرضى یقوم على السماح لهم بالحدیث بإسهاب عن تجاربهم السابقة وقد عرفت هذه التقنیة باسم  التحلیل

 النفسي .

 و بحسب نظریة فروید   تعتبر ممارسات تربیة الأطفال المستخدمة في الطفولة المبكرة أمراً بالغ الأهمیة و وتلعب دوراً كبیراً

 في تحدید النمو

  وضع فروید عدة مراحل للنمو یمر من خلالها جمیع البشر. تتعلق كل مرحلة من مراحل النمو  النفسي الجنسي بالمصدر

 الرئیسي للمتعة الجسدیة فمثلا، یسعى الرضیع للوصول إلى الاستمتاع و اللذة عن طریق الفم  في حین یشعر الأطفال الصغار

 بلذة بیولوجیة عند التبول و التبرُز من  فتحة الشرج (ضع في اعتبارك أن هذا هو الوقت الذي یحدث فیه عادة التدریب على

 استخدام المرحاض). كذلك فإن المربین في مرحلة الطفولة المبكرة یتعاملون مع الأطفال اثناء مرورهم بالمرحلة القضیبیة أو



 المرحلة التناسلیة المبكرة (من عمر ثلاثة إلى ستة سنوات) حیث یركز الأكفال جداً على الأعضاء التناسلیة الخاصة بهم

  (وبغیرهم)

 
 مراحل النمو لدى فروید:

Oral Stage 1- المرحلة الفمیة 

 تحدث هذه المرحلة في السنة الأولى من عمر الطفل ویحدث الإشباع من استثارة الشفاه واللسان والفم ویحدث سلوك الرضاعة
 كمصدر منظم للإشباع في هذا العمر وإذا لم یتم الإشباع الفمي في تلك المرحلة فقد یلجأ الطفل إلى مص الأصابع أو قضم

 الأظافر في مراحل لاحقة.

Anal Stage 2- المرحلة الشرجیة 

 وتكون خلال العامین الثاني والثالث من عمر الطفل ویتركز مصدر اللذة في المنطقة الشرجیة ، ویحصل الطفل على لذة
 وراحة من عملیة الإخراج، فیتعلم الطفل التحكم في البیئة بصورة ناجحة أثناء هذه الفترة إذا أعطیت له التدعیمات المناسبة من

 الآباء أو المربین.

 Phallic Stage-3 المرحلة القضیبیة

 •تغطي هذه المرحلة الفترة الزمنیة بین ثلاث إلى ست سنوات من عمر الطفل ، ویتركز مصدر اللذة في المنطقة القضیبیة ،
 ویلعب الطفل بأعضائه التناسلیة ویشعر باللذة ثم تبدأ ظهور عقدة أودیب لدى الذكور فیكون الطفل مفتوناً بأمه فیجتهد لیكون

 مثل أبیه في صفاته فیتكون لدیه الأنا الأعلى، وعقدة إلكترا عند الإناث وتكون فیه الإناث منجذبة ناحیة الأب فتتبنى القیم
 والمثل التي تحترمها الأم فیتطور عندها الأنا الأعلى.

● 

Latency Stage   4- مرحلة الكمون 

 •تكون هذه المرحلة من العام السادس حتى البلوغ ویتحول مصدر اللذة من الذات إلى الأفراد الآخرین وتكوین صداقات ،
 والتفاعل الاجتماعي مع رفاق السن وتحل عقدة أودیب وعقدة الكترا، حین یتوحد الطفل مع الوالد من نفس الجنس ، وقد

 یصف البعض هذه المرحلة بأنها مرحلة الهدوء الذي یسبق العاصفة.

 Genital Stage-5 المرحلة التناسلیة

 •هي فترة العنف والعواصف بحلول المراهقة ، وفیها ینهي الفرد ارتباطه بوالدیه والبدء في تكوین حیاته الخاصة، ویرى
 فروید أن التغیرات التي تحدث في فترة المراهقة لا تحدث عند الجنسین بالطریقة ذاتها باعتبار أن الهدف الجنسي الجدید

 یعطي كلا من الجنسین وظائف مختلفة ، وإذا كان التطور ناجحاً في هذه المرحلة وغیرها من المراحل السابقة فإنه یقود إلى
 الزواج والنضج الجنسي وإنجاب الأطفال وتربیتهم.

 •وقد أكد فروید على أن الإشباع أو الحرمان الزائد الذي یحصل علیه الفرد في أي مرحلة یؤدي إلى تثبیت الأطفال في هذه
 المرحلة، ولذا فإن تطورهم الجنسي لا یكتمل

ولسلوك لدوافع فهمنا في كبیر بشكل ساهمت أنها إلا جنسیاً متحیزة أو قدیمة باعتبارها للنقد فروید نظریة تعرض                    وبرغم

عامین العمر من یبلغ طفل قیام عند النمائیة الملاءمة فهم على یساعدهم قد فروید بنظریة المعلمین إلمام إن                    الأطفال.

عند أو الطفل) عند الذاتي للإرضاء الأساسي الدافع أو "id" فروید علیه أطلق ما على مثال (وهو ما لعبة على                      بالاستحواذ



الطفولة بمرحلة المتعلقة الأخرى النظریات من العدید نشأ فقد كذلك . التناسلیة بأعضائهم سنوات الأربع بعمر الأطفال                   افتتان

 المبكرة من قاعدة نظریة فروید.

 

 
 إریك اریكسون:

 قام إریك إریكسون و هو محلل نفسي تدرب على ید فروید بتطویر إحدى النظریات المهمة في مرحلة الطفولة

 المبكرة.

 و تعتمد العدید من برامج الطفولة المبكرة-  في جزء منها - على نظریة إریكسون للنمو النفسي والاجتماعي في وقتنا الحاضر

 وكما هو الحال عند فروید ،فقد اعتقد إریكسون أن الأطفال یمرون بمراحل نمو متعددة  ولكنه رأى أن هذه المراحل تكون

 مدفوعة بدوافع اجتماعیة أكثر من الدوافع الجنسیة. وتتبع  مراحل النمو الثمانیة في نظریة اریكسون   للنمو النفسي  تطور

 شخصیة الطفل خلال فترة الحیاة.

 وتحظى المراحل الأربع الأولى لنظریة إریكسون بأهمیة خاصة عند معلمي مرحلة الطفولة المبكرة. ففي المرحلة

 التي یتحدث فیها عن الثقة مقابل عدم الثقة (من سن الولادة إلى سنة او سنة ونصف تقریباً) یتعلم الطفل ما إذا كان یمكنه

 الوثوق بما حوله. ولكي نحصل على نمو صحي سلیم فإنه من الضروري بناء رابطة أو ارتباط عمیق و حمیم بین الرضیع

 والشخص الذي یقدم الرعایة له  خلال هذه المرحلة.

● 



 خلال مرحلة الاستقلالیة مقابل الشعور بالخجل والشك (من عمر سنة او سنة ونصف إلى عمر الثلاث سنوات تقریباً

 ) ، ینمو لدى الطفل الشعور بذاته وإذا تم قمع استقلالیة الطفل فإنه یبدأ في الشك والشعور بالخجل ویعبر الطفل البالغ من

 العمر عامین والذي یرفض ارتداء سترة أو الذي یجیب على كل سؤال تقریبًا بـكلمة "لا!" عن حاجة صحیة الاستقلالیة .

 أما في مرحلة المبادرة مقابل الشعور بالذنب (من 3 إلى 6 سنوات) فإنه یتطور لدى الأطفال الإحساس بالقدرة عندما

 یستخدمون مبادراتهم لتجربة أشیاء جدیدة وتجربة  نجاح أفكارهم. وإذا قوبل الطفل بالرفض والفشل ، فقد یتطور لدیه شعور

 دائم بالذنب.

 المرحلة الرابعة  هي مرحلة  الكفایة مقابل الشعور بالنقص و هي  تحدث بشكل عام في مرحلة  المدارس الابتدائیة والمتوسطة

 (من عمر 6 إلى 12 سنة) وخلال هذه الفترة ، یتطور لدى الأطفال إما الإحساس بالإنتاجیة أو بالنقص ویتعلم الأطفال من

 خلال جهودهم المثابرة أن المتعة تأتي من القیام بالعمل على أكمل وجه. من المهم للطفل أن یشعر الطفل بمتعة أن یكون

 عنصراً منتجًا وأن ینمي مشاعر النجاح. و تزداد أهمیة علاقات الطفل مع أقرانه.

 

● 



 
 
 
 

 نظریة البیئة الأسریة :
:Urie Bronfenbrenner مساهمات یوري برونفنبرنر  

  لا تنظر النظریة البیئیة الخاصة بیوري برونفینبرینر إلى نمو الطفل  بحد ذاته و إنما تأخذ البیئة التي ینمو فیها الأطفال بعین

 الاعتبار . أطلق یوري برونفنبرنر على نظریته اسم النظریة البیئیة لأن علم البیئة یُعرف بأنه علم العلاقات بین الكائنات

 والبیئات التي یعیشون فیها.

 قدم برونفنبرنر أربعة أنواع  من أنواع  المنظومات البیئیة البیئات التي تؤثر على نمو الطفل.

 یشیر النوع الأول  او ما یسمى  منظومة المیكرو  (MICROSYSTEM) إلى البیئة الأولیة لسلوك الطفل ، وتعتبر علاقة

 الطفل  مع أسرته  وزملاء اللعب ، وترتیبات رعایة الطفل أمثلة هذه المنظومة المصغرة للطفل.

● 
 و یشیر النوع الثاني ، أو  المنظومة المتوسطة  (MESOSYSTEM) إلى الروابط بین السیاقات المختلفة التي یمضي

 الطفل وقته فیها. فمثلا قد  تشمل المنظومة المتوسطة للطفل في سن المدرسة في الولایات المتحدة الروابط بین المنزل

 والمدرسة والكنیسة والحي والأنشطة اللاصفیة ، مثل البرامج الریاضیة أو برامج ما بعد المدرسة.

 النوع الثالث هو  المنظومة الكبیرة  (EXOSYSTEM)   والتي تتحدث عن سیاقات لا تتعلق بالطفل بشكل مباشر  ولكنها

 تؤثر علیه بشكل غیر مباشر. على سبیل المثال ، یتأثر الطفل بمكان عمل الوالدین على الرغم من أنه قد لا یذهب إلى هناك.

 ومن الأمثلة الأخرى على هذه المنظومة  بنى المجتمع المحلي والخدمات  ومجلس إدارة المدرسة  وجمیع أشكال وسائل

 الإعلام مثل التلفزیون والإنترنت.

  أما النوع  الرابع للمنظومات البیئیة  للطفل فهو  المنظومة الكلیة (MACROSYSTEM) والتي  یشیر إلى المجتمع الذي

یعیش فیه الطفل  كلل ویكون  للقیم الاجتماعیة والمعتقدات والعادات والمؤسسات تأثیر هام على نمو الطفل (

.(Bronfenbrenner، 1979 



 یوضح الشكل (1-3) أثر مستویات البیئة الأربعة على نمو الطفل.
 

 التعلم النشط: نظریات التعلم البنائیة
الأنشطة على أو النشط التعلم على و العملي التدریب على الیوم المبكرة الطفولة مرحلة في الأطفال تعلیم برامج من العدید یقوم                       

 المرتكزة على الطفل ومن المهم بمكان أن نفهم مصدر هذه الأفكار ومعناها.

 
 مساهمات جان بیاجیه :

     استمرت  أبحاث الباحث الكبیر بیاجیه العلمیة لأكثر من نصف قرن حول مراحل وخصائص العملیات الإدراكیة عند

 الأطفال بثمن ، وكذلك تركیزه على أهمیة التفاعل الدینامي  بین الأطفال والبیئة المحیطة بهم  حیث یقوم الأطفال  ببناء

 معارفهم بأنفسهم وتأكیده على  أهمیة اللعب كوسیلة للتعلم.

 والتعلم البنائي یرى أن المتعلم نشط وغیر سلبي وان المعرفة لا یتم استقبالها من الخارج أو من أي شخص بل هي تأویل

 ومعالجة المتعلم لأحاسیسه أثناء تكون المعرفة، والمتعلم هو محور عملیة التعلم بینما یلعب المعلم دور المیسر ومشرف على

  عملیة التعلم، ویجب أن تتاح الفرصة للمتعلمین في بناء المعرفة عوضا عن استقبال المعرفة من خلال التدریس.

  ولكن ذلك لم یروق للعلماء والمدرسین  فهم لا یرغبون بتقیید انفسهم  بنظریة بیاجیه البنائیة لأنهم یعتقدون أن بیاجیه لم یعط

 العلاقات الاجتماعیة  والإبداع أو الصحة العاطفیة حقها . والسبب في ذلك هو أنه اهتم بشكل رئیسي بدراسة عملیات تفكیر

 الأطفال.

  



● 
 یرتبط نهج  بانك ستریت  النمائي التفاعلي  وبرامج الهاي سكوب ارتباطًاً وثیقًا بنظریة بیاجیه البنائیة  في التعلم 

.(Bank Street, 1998 ; Epstein, 2003 ). ولكنها كانت أكثر شمولیة 

 یرى هذا النهج الأطفال على أنهم كائنات بشریة متطورة تتحد فیها معرفة الأشیاء (الذات الفكریة) مع إحساسهم بتلك الأشیاء

 (الذات العاطفیة). وبحسب هذه النظریة فإن دوافع النمو-  في جزء منها - تنشأ داخل الفرد الناضج ولكن جزءاً منها أیضا

 یحدث نتیجة للتفاعل بین الطفل والبیئة والأشخاص الذین تربطهم علاقة بالطفل.

 یعتبر هذا النوع من التفاعل مهماً جداً  لأن الأطفال یشاركون بنشاط في عملیة نموهم. یتعلم الأطفال من خلال بناء

 وإعادة بناء معارفهم أثناء مرورهم بعدد من التجارب ومقابلتهم  للأشخاص الذین یوسعون ویثرون مداركهم. ویكون دور

 المعلم هنا التوجیه وطرح الأسئلة والتمكین - ولیس مجرد حشو لأدمغة الطلاب الأطفال بالحقائق ومكافئتهم إذا أحسنوا

 التصرف.

 مساهمات لیف فیجوتسكي:
 قدَم العالم لیف فیجوتسكي(1978) في السنوات الأخیرة  منظورا تعلیمیا آخرا ساهم بتقدیم أفكاراً جدیدة حول طریقة 

 تعلم  الأطفال الصغار ونموهم. ركز فیجوتسكي على أهمیة تأثیر الثقافة والتبادل الاجتماعي في النمو العقلي حیث یساعد

 الأشخاص البالغین والأقران الأكثر خبرة على نمو الأطفال من خلال نقل هذه القیم والمعلومات الاجتماعیة لهم. یتم ذلك من

 خلال التفاعل مع الأطفال وتشجیعهم على العمل على الجزء النمائي لقدراتهم العقلیة  أي مجال "الأداء المساعَد" الذي یطلق

.(ZPD وغالبًا ما تختصر بالرمز)  علیه فیجوتسكي  منطقة النمو القریبة 

 ویرى فیجوتسكي أن اللعب الاجتماعي یعتبر النشاط الرئیس أو "النشاط القائد" الذي یمكّن الأطفال الصغار من

 العمل ضمن  تلك المنطقة لأنه یتطلب استخدام الخیال واللغة الرمزیة ومراقبة القواعد الاجتماعیة التي تتطلب التنظیم الذاتي.

 

 



 
 
استشعار المعلمون على یجب أنه رأى حیث التعلم عملیة في المعلم دور تحدید على فیجوتسكي ركز اللعب إلى ب  الإضافة                      

حساس بشكل الأطفال مساعدة خلال من عمله تطویر یجب لتطویرها. والسعي طفل كل في الظهور وشك على التي                    المهارات

على لمساعدتهم المختلفة والتجارب الحوار استخدام ثم ومن اولى كخطوة سابقة معلومات من الطفل لدى ما ادراك خلال                    من

  التقدم إلى نقطة أخرى في نموهم.

 

فعالیتها – الجدیدة والمهارات المعلومات انبثاق قبل ومساعدته الطفل دعم أي - الطفل تعلم عملیة " "دعم في التقنیة هذه أثبتت                       لقد

 الكبیرة و خاصة عند استخدامها مع  الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة ومع الأطفال الطبیعیي النمو

 نهج ریجیو إمیلیا:

الأطفال إلى ینظرون فهم المدرسة، قبل ما مرحلة في الأطفال بمقدرات تماما بإیطالیا إیمیلیا ریجیو في المعلمون وثق                     

المجتمع. منها یستفید أن یمكن كبیرة بإمكانات ویتمتعون الأفكار بناء على القدرة لدیهم و بالكفاءة ویتمتعون أقویاء                   باعتبارهم

تتطور عملیة أنها على التعلیم عملیة إلى ویُنظر ، معین اتجاه في الطفل توجه التي البوصلة كأنه النهج هذا في المعلم                       یصبح

 باستمرار لا یمكن تحدیدها لأنها تظهر على مراحل.

الأطفال فیها یتفاعل أماكن تمثل – إمیلیا ریجیو مدینة في متوزعة مركزاً (32) عددها بلغ التي - الأطفال مراكز كانت                      

جانبًا المعلمون یختار وتجربتها. الأفكار تبادل و المطروحة الموضوعات في للبحث النظر وجهات تبادل خلال من                  والمعلمون

(أو"تحفز" بحلها التفكیر الأطفال من تتطلب ما مشكلة الجانب هذا ویعرض بتطویره ویقوموا الأطفال اهتمامات جوانب                  من



یتوقف وهذا أشهر عدة مدى على معین اهتمام متابعة یمكن كما إمیلیا). ریجیو مدینة معلمي وصف بحسب التفكیر في                     الأطفال

 على مدى اهتمام الأطفال بالموضوع.

أن وبما إلیه. التوصل تم ما للآخرین تنقل ملموسة نتائج إلى مشترك بشكل إلیها التوصل تم التي النتائج الأطفال یحول                      

علیه یطلق ما أو ، الأخرى اللغات جمیع باستخدام التعبیر على بتشجیعهم الموظفون یقوم ، الكتابة یستطیعون لا الصغار                     الأطفال

من المصنوعة البنى باستخدام أو الصلصال بلغة أو الطلاء بلغة التعبیر مثل " العدیدة الأطفال "لغات ایمیلیا ریجیو في                     المعلمون

 الورق المقوى أو تلفیقات من الأسلاك المثنیة المحشوة بورق المنادیل أو من خلال لغة اللعب بالظلال.

في . ایمیلیا ریجیو لفلسفة الأساسیة الأفكار من العدید مسبقاً اتبع قد الأمریكیة المبكرة الطفولة مرحلة في الأمریكي التعلیم                     وكان

على النهجین كلا تركیز مثل جوانب عدة في متشابهین كانا التدریجي التعلیم في دیوي نهج و ایمیلیا ریجیو نهج أنه نلاحظ                       الواقع

التعاوني والتعلم الأطفال على المرتكز و الاستقصاء على القائم التعلم و بالممارسة التعلم و الإبداع تعزیز و الوالدین                    :مشاركة

التوصل تم التي الدلائل أدهشتنا فقد كذلك . (D.L.Black,2000;Elkind,2012;Mooney,2000)العملي التدریب خلال             من

یقومون الذین هم الأطفال إن یقولون المراقبین لأن سیما لا ، استثنائیة بقدرات الصغار الإیطالیون الأطفال تمتع حول                    إلیها

 بالعمل وینجزونه دون التعرض للإجهاد  في بیئة صحیة و مسلیة .

   النظریة السلوكیة أو نظریة التعلم :

لا قد الاهتمام. منا تستحق أخرى نظریة توجد أنه إلا ، الكتاب لهذا النظري الأساس تشكل النمو نظریات أن من الرغم                       على

فإنه ذلك ومع النهج. هذا في الكامنة التعاطي احتمالیة على یعترضون الذین المعلمین من للعدید السلوك" تعدیل مصطلح"                    یروق

من كبیرًا قدرًا - السلوك تعدیل نظریة یطبقون الذین - التعلم عملیة منظري أجرى وقد أیضًا. الإیجابیة قیمته إدراك علیهم                      ینبغي

أن یمكن - السیئ السلوك معاقبة و الجید السلوك مكافئة مبدأ على یقوم الذي - النهج هذا بأن ادعاءاتهم لدعم الموثقة                       الأبحاث

Carpenter & Nangle, 2001 ; R. M. Thomas, 1999 ; Van Duijvenvoorde et ) التعلیم في فعالة وسیلة                    یكون

من متنوعة مجموعة من یعانون الذین الأطفال مع العمل عند خاصة فائدتها السلوك تعدیل نظریة اثبتت وقد .( al., 2008                    

..( McLean, Wolery, & Bailey, 2004 ) الإعاقات 

من أو ( قبله من مدحهم أو بهم المعلم إهتمام (مثل للمكافآت تلقیهم خلال من یتعلمون الأطفال أن السلوك تعدیل منظرو یؤكد                        

وقد استخدامها المعلمون یحسن قد الطریقة وهذه المخیف المهلة" "كرسي على الجلوس أو التوبیخ (مثل للعقوبات تعرضهم                   خلال

على فقط القائم البرنامج هذا أن نعلم نحن الطفل!). رأس على الأغبیاء قبعة وضع ما حد إلى تشبه أنها حیث استخدامها                       یسیئون

مستمر بشكل التقنیة هذه یستخدمون المعلمین جمیع أن أیضأ نعلم لكننا و بغیض برنامج هو الأطفال بسلوك المتعمد                    التلاعب

الطفل یتلقاه سلبیاً أو ایجابیاً كان سواء المعلم من اهتمام أیة أو عبوس أیة و ابتسامة أیة تلعب و لا . أم ذلك أدركوا سواء                          وشامل

لا لم ، أعمى بشكل النظریة هذه وإدانة برفض نقوم أن من وبدلاً لذلك المستقبلیة. سلوكیاته إحباط أو تشجیع في كبیرا                       دورا

 نتذكر كم مرة قمنا فیها باستخدام هذه الاستراتیجیات بشكل غیر رسمي واعترفنا بقوة تأثیرها على عملیة تعلم الأطفال ؟
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